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أنور عبدالعزيز
الـشيخ الفـاني بـدا منـزعجاً مـستفهـماً وهـو يحاور
صبّيه ليعرف كيف تهيأ له أن يعرف الفتاة الحلوة
المـشـتهــاة ، في أي زمـن وأيّ مكــان ؟!  تحـسـّس كــدر
مخــدومه وحــزنه وتــأهـبه لـلأذى وأسمــاعه كـلمــات
وشــتــــائــم حــمقــــاء خــــرقــــاء تجـــــرح روحه ، بــــدت
الـعلامـــات واضحـــة ـ وكـمـــا في كلّ مـــرّة ـ الــنهـــوض
المفــاجئ مـن مقعـده الــواطئ والخــروج من الـدكـان
ومـــواجهــته بــصــراخ حــاد ، بــالــرغـم مـن أن ســمع
الصبي كـان مرهفاً يلـتقط أي كلمة خـافتة ، ولكن
ــاً ، الــشـيخ الأصـم كــان يـــرى العــالـم كـلهّ طــرشــان
فـيحتــدّ بصـراخه لـيطـمئـن أن هيـاجه قــد احتـوته
الآذان ، ومـن علامات الـنرفـزة التي خـبرهـا الصبيّ
وجه الــشــيخ إذ يــســتحـيـل صفـــرة شـــاحـبـــة تـنـــزّ
حبيـبات من عـرق متسـارع ، ثم ذلك الأنفعـال وهو
يــــرفع أردان زبـــونـه الأصفـــر المخــطـّـط إلــــى أعلـــى
كتـفيه ، وبــذلك الـزبــد المتـجمع في زاويـتي شفـتيه
المــرتجـفتـين بقـبح الــشتــائم المـتلاحقــة ، وعنــدمــا
تهتــزّ غتـرته الحـريـريـة الـصفـراء مـزاحــة متهـدلّـة
عــن رأسه الــصغــيـــــر ووجهـه الفـــــأري ... تلـك هــي
العلامة ... وواحدة منها تكفي ـ وقد وعاها الصبي
، وكــان يهـيـئ أجــابـــاته بمقـيــاس مــا يلاحــظه مـن
حــدّتهــا وقـســوتهــا ، فــإن لـم يفلح فـبخفــة طــائــر ـ
ــز رجلـيه مـتـملـصــاً مـن بـين أصــابع يكــون قــد حفّ
يـديه النـاتئـتين المطـبقتين كـملقط حـادّ أو كمـاشة
... أنـا لا أعـرفهـا، هي الـتي تعــرفني ، لا أعـرف لهـا
ــاً ، لا أعــرف لهــا بـيـتــاً ، لـم أرهــا في زقــاق أو مكــان
طــريق ، مــرّة واحــدة رأيـتهــا في حلـم عـنــدمــا كــان
عمــري أصغــر ، ثم غــابت، أحــزننـي ذلك الـغيــاب ،
تمــنــيــت أن يــتـكـــــرر ذلــك الحلــم ، ولـكــن ذلـك لــم
يحــدث .. الصـبّي كـان هـادئـاً وديعـاً مــستكـينـاً وهـو
ـــــى الــــشــيـخ .. قلــيـلاً .. قلــيلاً هـــــدأ ذلـك يــــــرد عل
الصخب الفواّر وقد تحسسّ الصبي ذلك وهو يرى
أردان الــزبـــون الأصفــر المخــطــط تـنـــزلق لــتغــطـي
وتستر عـري يديه العجفـاويتين المشعـرتين ببياض
الـشيـب .. صار الـشيخ يتـأمل وجـه الصبـّي المضيء
الــوسـيم ويـتجــاوزه لألـتمــاعــات الــشمـس الــواهنــة
النـديـة في مـدخل الـســوق الضـيق الطــويل المطـوّق
بــالعـتـمــة ، والــذي لا يمـنعه غـيــر قلـيل مـن شعــاع
نافـذ من شـقوق وشـروخ صفـائح الـتوتـياء المخـرّمة
العـتيقــة ... عنـدمـا عــاد شيـئ من الـصفـاء لــذلك
الـوجه المعتم الـداكن وتيبـست نقـط الزبـد في زوايا
شـدقيـة ، صـار يحـاور روحه : )الـولـد يكـذب( ، فهي
عـنــدمـــا تقف أمــام الــدكــان تجـمــد أمــام الـصـبـّي
الجـمـيل ، تـبــدو كــالحــالمــة وهـي تــذوب في عـيـنـيه
الـســوداوتين ، تقـضم بـدلال وغـنج تفـاحـة خـدّيـة ،
تتـمطق شفـتاهـا وهي تـرنو لـشفتيـه وكأنـها تـلتهم
أحلـى حـبتي عـنب وتين ، تـلتمـع عينـاهـا بفـرح تـام
وهي تلامـس بـأطـراف أنـاملهـا شعـره الـذهـبي دون
أن تأبه لحركـة السوق وعيـون المارةّ المبحلقـة فيها ،
لكنهـا لا تطـيل الوقـوف غيـر ومضـات من  الـزمن ،
تغـمــر الـصـبـي بحـنــان كلـمــاتهــا وشقــاوة حــركـتهــا
وبــسمــرتهــا المـثيــرة وعـينـيهــا الخـضــراوتين ونـشــوة
صدرهـا بثـدييـها المكـّورين الـنافـرين من شقّ ثـوبها
الـضيقّ ... )الـولـد يكـذب( ، وأكثـر مـا جعل الـشيخ
يـضـيع شعــرهــا الأثـيث وأمـتلاء ونعــومــة ســاقـيهــا
المكشوفـتين بلا ستر ، وبقـدر ما كان الـشيخ الفاني
ملتـهباً بجـمر أعمـاقه ، مضـطربـاً مرتجف الـيدين
وهو يزن للمـشترين ألوان الحلوى ساهياً متشظياً
، كــانـت حــالــة الـصـبـّي هـي هـي عـنــدمــا تحـضــر أو
تغيب ، وحتى مع حضورها ومع اللحظات القليلة
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مـــن اصـــــــول الـفـقـه الى فـلــــــسـفـــــــة الـفـقـه 
أن الفقه عبـارة عن مجـموعـة المعطـيات
المتــرابطـة وفـق نظــام معين، ولهــا منهج
وغـايـات محـدّدة، وهـو ظـاهـرة ذات هـويـة
تــاريـخيــة واجـتمــاعيــة. وفلـسفـــة الفقه
هـي الـتـي تــبحـث عــن حقــيقــــة الهـــويـــة
التاريخية والاجتماعية عبر صيرورتها،
ولا تتـجمــد في حـقبــة خــاصـــة، فتــدرس
الـفـقـه في مـقـــــطـع يـقـف عــــنــــــــــد تـلــك

الحقبة.
هـــذه اضـــاءات عـــاجلــــة تلخـّـص مفهـــوم
ــــسـفــــــة الـفـقـه ووظــيـفــتـه والمــــــواقـف فـل
والاتجـاهـات الـسـائـدة في بـحثه، ويمـكن
أن تــتــــضح بـجلاء صـــــورة الاتجـــــاهـــــات
وخلفـياتها من خلال مـراجعة الحوارات
ــــدوة المـــــوسعــــة المــنــــشــــورة في هــــذا والــن
الـكتــاب، والـتي شــاركت فـيهــا نـخبــة من
العلماء المهتمـّين بقضية فلسفة الفقه.
وسـتــظـل بعـــض أبعــــاد فلــــسفــــة الفـقه
يلفّهــا الغمـوض مــادامت هـذه القـضيـة
في طـــور التــشكل. ونــأمل في أن تـســـاهم
الابحـــاث المـنــشـــورة في هــــذا الكـتـــاب في
تـبديـد شيئ من هـذا الغمـوض، ونطمح
الـى أن تـعمل الــرؤى والاجتهـادات الـتي
تشـتمل عليـها هـذه الابحـاث علـى إذكاء
الحــــوار الـعلـمـي حــــول هــــذه القــضـيــــة

المهمة.
وفي تقـويم عـاجل لمـا اُنجـز من جهـود في
مــضمــار فلــسفــة الفـقه يمكـن تلـخيـص
اهـم الملاحظـات الـتي تكـتنف نـشـأة هـذا

العلم بما يلي: 
1- الخلـط بـين أصـــول الفـقه وفلـــسفـــة
الـفقـه ومقــــاصــــد الـــشــــريعــــة، وهــــو مــــا
أوضـحنــاه فـيمــا مـضــى، واسـتنــدنــا إلــى
تعــــدد الغــــرض كــمعـيــــار في تعــــدد هــــذه
العلــوم الثلاثـة. وربمـا يـسـاهم الـتمـييـز
الـعلـمـي الحـــاسـم لـكل واحـــد مـن هـــذه
العلـوم وبيـان معـالمه الخـاصـة في نمـوهـا
وتكاملها، خاصة فلسفة الفقه باعتباره

حديث النشأة. 
ــــشخــيـــص حـــــدود 2- الاضـــطـــــراب في ت
ــــسفــــــة الفـقه ومـــــوضــــــوعه، وادمـــــاج فل
عـنـــاصـــر مـن علـــوم شـتـــى في مـبـــاحـثه،
بعضهـا يعـود لعلم الاصــول، فيمـا يعـود
بعــضهــــا الآخــــر لـعلـم الـكـلام وفلـــسفــــة

الدين وغيرها. 
3- تـبــــايـن آراء الــــدارسـين ازاء مــــاهـيــــة
ـــــة ام ــــسفــــــة الفـقه، فـهل هـــي وصفــي فل
معـيــــاريــــة، وتـنــــوع مــــواقـفهـم في شـتــــى
القـضايـا المتصـلة بمبـادئ فلسفـة الفقه

ومنهجه واهدافه.
ــــداول الفـكــــرة في اطــــار نخـبــــة مـن 4- ت
الـدارسين، وعـدم انخـراط عـدد منـاسب
ـــــاب ـــــدراســـتهـــــا، وغــي ـــــاحــثــين ل مــن الــب

التعريف الكافي بها، والتثقيف عليها.
5- عـدم التـواصل مع التجـارب المنـاظرة
خارج الحـوزة العلميـة، لا سيمـا الجهود
العلـميـة في فلـسفـة الــدين والاتجـاهـات
ــــم ــــــــسـفــــــــــــة الـعـــــــل الجــــــــــــديــــــــــــدة في فـل
والهــــرمـنـيــــوطــيقــــا والـــسـمـنــطــيقــــا ..

وغيرها.
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التذكير فقط بوجود محاولات رائدة في
الاشـارة الـى قضـايـا فلـسفـة الـفقه، قبل
ان يتـصــدى بعـض المعــاصــريـن لاقتــراح
ــــوان )فلــــسفــــة تــــأسـيــــس علـم تحـت عـن

الفقه( بسنوات عديدة. 
تقويم 

يــنـــبغــي ان لا نـُـــســـــرف في الــتـــــوقعـــــات،
فـنحــسـب أن فلــسفـــة الفـقه علـم كفـيل
بـإحــداث منـعطـف في التفـكيـر الفـقهي،
ـــــزل في طـــــور ـــــا ي ذلـك أن هـــــذا الـعلــم لم
ــــولادة، فلـم تـتـــضح حـتــــى الآن تمــــام ال
مـرتكـزاته، وتقنن سـائر قـواعده، وتـصاغ
جـمـيـع أدواته، وتـــسـتـبـين كـــافــــة معــــالمه
وحـدوده، وليـس ممكنـاً أن نقـطف ثمـرة
عـلم في مـثل هـذه المــرحلـة. لا سـيمـا اذا
مـــا لا حـظـنـــا الالـتـبـــاس الـــذي يكـتـنف
رؤيـــة بعـض الـبــاحـثـين المهـتـمـين بـبـيــان

معالم واسس فلسفة الفقه.
مــضــــافــــاً إلــــى أن عــملـيــــة الاسـتـنـبــــاط
الـفقهـي تـــرتهـنهـــا مجـمــوعــة مــشـكلات
وتجــابههــا عــدة عــوائـق، ليــست نـــاجمــة
بـأسـرهـا عن غيـاب فـلسفـة الفقه، وانمـا
تستبطن عوائق غيرها، يعود قسم منها
إلـــى قـصـــور علـم الاصـــول المـتـــوارث مـن
جهــة، فـيـمــا يعــود قـسـم آخــر إلــى عــدم
وفــاء علــوم ذات صلــة عـضــويــة بـعمـليــة

الاستنباط بوظيفتها من جهة ثانية.
ويـتجلـّى الـتبـاس رؤيـة بـعض الــدارسين
في حـيــرتهـم وارتـيــابهـم مـن بـيــان الــدور
الـــوصفـي الـتفــسـيـــري لفلــسفــة الـفقه،
وكـيف أنهــا تتـولــى الإخبــار عن الــواقع،
ووصـف وتفسير مـجموعة الـظواهر ذات
الـصلــة بــالاسـتــدلال الـفقهـي. وهــو دور
يــنــــسجــم مع اغـــــراض فلــــسفـــــة الفـقه
وغــــايــــاته. فـيـمــــا يـنـــشــــد أولـئـك الــــدور
ـــــــوصـــــــائـــي لـهـــــــذا الـعـلـــم، المـعـــيـــــــاري ال
ويـــشــــددون علــــى نفـي الــــدور الــــوصفـي

التفسيري له.
وهكــذا نلاحـظ مـظهـراً آخــر للالـتبـاس
في الـسجــال حــول مــا اذا كــان فـيلـســوف
الفقه لاعـباً في الميـدان أم متفرّجـاً يطلّ
مـن الخــــارج علـــى عـملـيـــة الاسـتـنـبـــاط
الفقهي. بينما من الواضح أن فيلسوف
ــــــاط، لـكــي الـفـقـه لا يمــــــارس الاســتــنــب
يحـتــــاج أن يكـــون في المـيـــدان، وإنمـــا هـــو
يـــراقـب العـملـيـــة مـن الخـــارج، ويحـــاول
اكـتشــاف وجهتهـا ومـا يـتحكـم فيهـا من

عوامل.
ولا يعــتقـــد الــبعــض بجـــدوى مـلاحقـــة
فـقه الــــسلـف وتقـــصـّـي فلــــسفـــــة الفـقه
الـتــراثـي، عـبـــر تحلـيل الانـتــاج الـفقهـي
للاعلام المـاضين، ويـؤكد علـى ضرورة أن
ينـصـب البـحث علـى مـا بـأيــدينــا اليـوم
مـن انـتــــاج فـقهـي. وبــتعـبـيــــر هــــؤلاء أن
ـــــــراهـــن هـــي الـــتـــي ـــــسـفـــــــة الـفـقـه ال فـل
تـستـطيع أن تخـدم عـمليـة الاستـنبـاط،
أمـــا فلــسفـــة الـفقه المـــاضـي فلا تجـــدي

نفعاً في مشاغل الفقه الحاضرة.
لكن هــذا الكلام لا يـرتـضيه مـَنْ يعتقـد
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بوضوح في أثار جمـاعة من الدارسين في
ـــــراً، وهـــــذا مـــــا ـــــة أخــي الحـــــوزة الـعلــمــي
نلاحـظـه في الكـتـــابـــات المـتـنـــوعـــة حـــول
)المــــصـلـحــــــة( وأثــــــرهــــــا في الــتــــشــــــريـع
الاسلامي، ودراسـة اثر الزمان والمكان في
ــــــــالأبـعــــــــاد الاجـــتـهــــــــاد، والاهـــتـــمــــــــام ب
الاجتـماعيـة للفقه، ومـراعاة الـضرورات

والأولويات في تطبيق الشريعة.
فلسفة الفقه في آثار

السابقين
عــــادة مــــا تـنـــشــــأ الـعلــــوم بــــامـتــصــــاص
مكوناتها من العلوم السابقة لها، والتي
تجـد فيهـا بذراتهـا الجنينـية، ثـم تأتلف
هـــذه الـبـــذرات فـتــتكـــون مـنهـــا خـمـيـــرة
العـلم الجديـد، عندمـا يحين أجل ولادة
هــذا العلـم وصيــاغــة مــرتكــزاته وأسـسه

على يد أحد العلماء.
ويمكن ان نعـثر على بوادر فلسفة الفقه
في آثـــــــار غـــيـــــــر واحـــــــد مـــن الـفـقـهـــــــاء
والاصـــوليـين في العـصــر الحـــديث، لـكن
الجهـد التـأصيلي الـذي بلـور مفهـومات
واضحــــة في حقـل فلـــسفــــة الفـقه ســبق
اليه الــشهيــد محمـد بـاقــر الصــدر قبل
أربعين عامـاً تقريبـاً، في بحثه لاكتـشاف
المذهب الاقتصادي في الاسلام، وحديثه
ــــــة ــــــذي يـحـف بـعـــمـلـــي عـــن الخــــطــــــر ال
الاكتشـاف، باعـتبارهـا انعكاسـاً لاجتهاد
مـعين، وهــو خـطــر تـســرب الـــذاتيــة إلــى
عـمليـة الاجتهـاد، واشتـداد هـذا الخطـر
وتفــــاقــمـه بفـعل الابـــتعــــاد عــن عـــصــــر

النص. 
فقد عقد الـشهيد الصـدر بحثاً مفصلاً
درس فيـه منــابع الـــذاتيــة في الاجـتهــاد،
وحـــددهـــا بــــأربعـــة مـنــــابع هـي ؟تـبـــريـــر
الواقع، ودمـج النص ضمن إطـار خاص،
وتجــريــد الــدلـيل الـشــرعـي من ظــروفه
وشــروطه، واتخــاذ مــوقف مـعين بـصــورة
مـــســبقــــة تجــــاه   الـنــص. وهـنــــا يـــشـيــــر
بصراحة إلـى انه يقصد ؟باتخاذ موقف
معـين تجــــاه الـنــص: الاتجــــاه الــنفـــسـي
للـباحـث، فان لـلاتجاه أثـره الكبـير عـلى

عملية فهم النصوص. 
وفي الـسياق ذاته يـؤكد الـشهيد مـرتضى
ــــــــوضــــــــوح أثــــــــر المحـــيــــط المــــطـهــــــــري ب
ــــــــوجـــيـه عـــمـلـــيــــــــة الاجـــتـــمــــــــاعـــي في ت
الاسـتـنـبــــاط الفـقهــي، إذ يقــــول: لــــو أن
أحداً أجرى مقـارنة بين فتاوى الفقهاء،
وتعـــرف في الـــوقـت نفـــسه علـــى ظـــروف
حيـاة كل فـرد مـنهم وطـريقـة تـفكيــرهم
ـــــاة ، لعـــــرف كـــيف أن في مــــســـــائل الحــي
ــــظــــــــورات الـفــكــــــــريــــــــة لــكـل فـقـــيـه المـــن
ومعلوماته عن العالم الخارجي المحيط
به تــــؤثــــر في فـتــــاواه، بحـيـث إن فـتــــوى
العــربي تفــوح منهـا رائحـة العــرب، ومن
فـتــــوى الاعجـمــي رائحــــة الـعجـم، ومـن
فتوى القـروي رائحة القرية، ومن فتوى

ابن المدينة رائحة المدينة. 
ولــسنـــا هنــا بـصــدد اسـتقــراء مـثل هــذه
الاشــارات في آثــار الـفقهــاء، وانمــا أردنــا
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الثلاثة وتمايزها عبر الاستعانة بغرض
كـل واحــــــد مــنـهــــــا، لان الـغــــــرض أحــــــد
المعـــايـيـــر المهـمـــة للـتـمـيـيـــز بــين العلـــوم
حـــسـب قــــول المــــرحــــوم الـــشـيـخ محـمــــد
كــاظـم الخــراســانـي في كفــايــة الاصــول،
فـالغرض الـذي يلبيه علـم الاصول هو ـــ
كمـا مـر ـــ تـأمـين العنـاصـر المــشتـركـة في
الاستـنبــاط الفقـهي، أي أن مـهمــة هــذا
العلـم ذرائعيــة آليــة منـهجيــة منـطقيـة،
فهـــو آلـــة الاسـتـنـبـــاط، ومـنـهج الــبحـث
ــــة انه مـنـــطق ــــديل الفـقهـي، وبـكلـمــــة ب
الفقه. امـا مـهمــة فلـسفــة الفقه فــانهـا
تـقع خــــارج هــــذا المجــــال، لأنهــــا مهـمــــة
معــرفيـة )ابـسـتمـولــوجيـة( واجـتمــاعيـة
)سـوسيـولـوجيـة(، فهـو لا يـؤمّن لـلفقيه
ـــــــاط، بل لا ــــــاصــــــر وأدوات الاســتــنــب عــن
يساهـم في انتاج الفقه مثلمـا هي مهمة
علم الاصـول، وإنما يتمحـور دور فلسفة
الفقه في تفـسيـر وبيـان مضمـون الفقه،
وتـشـريح عـمليـة تكــوين الفقـه، وتحليل
نـسـيجه الــداخلـي، واكتـشــاف مــا يــرقــد
وراءه، بمعـنـــى انه بـيـنـمـــا تـتـــولـــى أدوات
ـــــاء الفـقه، علــم الاصــــول وقــــواعــــده بــن
تــصف لـنـــا فلــسفـــة الـفقه أثـــر مـــا قـبل
تلـك الادوات والقـــواعــــد في أداء الفقـيه
واسـتـنـبــاطه، وتــسعــى لمعــايـنــة صـيــرورة
الـفقـه ومخــتلـف العـــــوامل المــــؤثــــرة في

تشكيله.
أمــــا مقـــاصـــد الــشــــريعــــة فهــي المعـــانـي
والحِكـَم المـلحـــوظــــة للــشـــارع في جـمــيع
احــــوال الـتـــشــــريـع أو معــظــمهــــا. وعلـم
المقــــاصــــد يــــدرس أهــــداف الــــشـــــريعــــة
وغايـاتها العـامة، وهـذا العلم نشـأ أيضاً
في اطار علم الاصـول ـــ كما ألمحنا ـــ وبلغ
مـــرحلــة مـتقــدمـــة علــى يــد الــشــاطـبـي
الغرناطي المتوفى سنة790 هـ في كتابه )
المـــوافقــات في أصــول الــشـــريعــة(، وأعــاد
تحـريـره بعـد ستـة قـرون الـشـيخ محمـد
الـطاهـر بن عاشـور المتوفـى سنة 1393هـ
في كتـابه )مقاصـد الشريعـة الاسلامية(

واصطلح عليه )علم المقاصد(.
وفي تــــراث مــــدرســــة أهل الـبـيــت ظهــــرت
كـتب عــديــدة كــانت تمـثل بــدايــة مـبكــرة
للـمــنحــــى المقــــاصــــدي الـتـعلــيلـي، مـن
اقـدمها كـتاب ؟علل الـشرائـع؟ للمفضّل
بن عمر، واشهرها كتاب ؟علل الشرايع؟

للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 هـ . 
ويـبـــدو أن هـــذه المـــؤلفـــات نهجــت نهجـــاً
حـديثـاً أثريـاً، كمـا نلاحـظ فيمـا وصلـنا
منهـا، لكنّ ظـروفـاً تـاريخيـة أعـاقت نمـو
وتـكــــــامـل هــــــذا المــنـحــــــى المـقــــــاصــــــدي
الــتعلـيلـي، فلـم يخـط خـطـــوات ممـيـــزة
تتجـاوز الجهـود الـواسعـة في بـدايـاته في
مـدرسـة أهل الـبيت، ممـا يلـزم اسـتئنـاف
الـنـظـــر في تـطـــويـــر المـنحـــى المقـــاصـــدي
التـعليلـي في التـفكيـر الـفقهي، بـالإفـادة
مـن ذلك الـتــراث، مـضــافــاً إلــى الـتــراث
ــــــذي أنجــــــزه الـعـلــمــــــاء المـقــــــاصــــــدي ال

المسلمون .
وقــــد بــــدأ الاتجــــاه المقــــاصــــدي يـتــبلــــور
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الفقه
إن فلــسفــة الفقـه بمثــابــة عـلم اجـتمــاع
الفقه )ســوسيـولــوجيـا الفقـه؟ ونظـريـة
المعرفة الفقهية( ابستمولوجيا الفقه؟.
خلافــــاً لمــــا يــــراه بعــض الــــدارسـين ممـن
اعـتبــر فلـسفــة الفقه شـعبــة من اصــول
الفـقه، أو الــبعــض الآخــــر الــــذي خلــط

بين فلسفة الفقه ومقاصد الشريعة.
وأخــال أن مـثل هـــذا الخلـط لا تــســـوغه
ــــررات الــتــي ذكـــــرت في محـلهــــا؛ لأن المــب
فلـسفـة الفقـه علم لا يلـتقي مع أصـول
الفـقه ومقــاصــد الــشـــريعــة إلا في اطــار
لقـــــاء الـفقـه مع هـــــذيــن الـعلــمـــين، بل
انهمـا أقـرب لـلفقه مـنهمـا إلــى فلـسفـة
الفقه، اذا مــا كــان العلـم الأخيــر يـــرمي
لـتـــشخـيــص الـنـــســيج المـــسـتـتــــر لـلفـقه
واكتـشـاف انـســاقه الجــوانيــة، ومخـتلف
القـــبلــيــــات والمــــسلــمــــات الــتــي تـــصــــوغ
المنظورات الفقهية. بينما تهتم مقاصد
الشريعة بالتعرف على اهداف الشريعة
ــــاتهــــا الـكلـيــــة، وتحــــديــــد الحـِِكـَم وغــــاي
والمصـالح والملاكات الملحـوظة لـلشارع في
الأحـكــــام، وتلــك مهــمــــة خــــارج الاطــــار

المفترض لفلسفة الفقه. 
وهكـــذا يــــدرس علـم الأصــــول القـــواعـــد
ــــاط، ولا يعــــالج مــــا المــمهــــدة للاسـتـنـب
يتـصل بعمليـة الاستنبـاط من خلـفيات
ومبــادئ. إن المـهمــة المـفتــرضــة لفلـسفــة
الفـقه لا تـنــصــب علــــى تــنقــيح قــــواعــــد
ــــاط، والــتــنقــيــب عــن دلــيـلهــــا الاســتــنــب
وحجــتهـــا، مــثلـمـــا هـي وظــيفـــة أصـــول
الفـقه. وإنمــــا يــــذهـب هــــذا الـعلـم الــــى
مـــاوراء تلـك القـــواعـــد ويعـــالج قـضـــايـــا
أبعــــد مــــدى ممــــا تــتحــــرك في حــــدوده
القـواعـد الاصــوليــة، كمــا ألمحنـا لــذلك

فيما سبق.
ــــسفــــــة الفـقه بـعلــم ـــــدو أن دمـج فل ويــب
الاصــول تــارةً، وبـــالمقــاصــد تــارةً أخــرى،
نجـم عـن عـــدم اتـضـــاح المجـــال الخـــاص

لهذا العلم ومدياته.
انـنا لا ننكر وجود صلات عضوية وثيقة
بـين اصـــول الفـقه ومقــاصــد الــشـــريعــة
وفلـسفــة الفقه، خـاصـة إذا لاحـظنـا أن
عـلم الاصــول هــو المحـضن الــذي تــوالــد
في فـضــائه هــذان العـلمــان، إلاّ أن نـشــأة
العلــوم في الـتــاريـخ تكــررت فـيهــا حــالــة
ولادة علـوم متعـددة من رحم علـم واحد
يمثل الأم لهـا.  كمـا في ولادة علم الفقه
في أحضان علم الحـديث، وعلم الاصول
في أحضـان علـم الفقه، وهكـذا ولـد علم
المقــــاصــــد في احـــضـــــان علــم الاصــــول،
مـثلمـا يـولــد الآن علم فلـسفـة الفقه في
ـــــاق علــم الاصــــول أيـــضــــاً، غــيــــر أن ســي
فلـسفــة الفقه تــستـدعـي مكـونــاتهــا من
علـوم اخــرى ايضــاً، مثل فلـسفـة الـدين،
وعلــم الكـلام القـــديم والجـــديــــد، وعلـم
الـتفــسـيـــر والهـــرمـنـيـــوطـيقــــا، والعلـــوم

الألسنية، وغيرها. 
وبوسعنـا التعرف علـى تنوع هـذه العلوم
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كمــا أن بعـض دعـاة هـذا الـعلم الجـديـد
أنفسهـم لم تستبن  لهم معالمه ومسائله
ومنهجه، فأمسـى كل واحد منهم يتكلم
في مفهـــومــــات مخــتلفـــة، تمـتـــزج فـيهـــا

الافتراضات بالأماني والمقترحات. 
ــــوع المـــــرجعــيــــات ولـعل ذلــك يعــــود لــتــن
الفكـريـة الـتي تـصــدر عنهـا هـذه الآراء،
ــــاســب مــن وعــــدم مــــســــاهــمــــة عــــدد مــن
البــاحثين في الحـوزة العـلميـة وخـارجهـا
في دراسـة الرؤى الأولـية لفلـسفة الفقه،
ــــــار افـــتــــــراضــــــات هــــــذا الـعـلـــم، واخـــتـــب
وتـــشخـيــص المـنــــابع الـتـي نـهلـت مـنهـــا،
ومـدى جدّيتهـا في التعبيـر عن الأهداف

المتوخاة من فلسفة الفقه.
وقـد يـستغـرق النقـاش في هـذه القـضيـة
مــــدة طــــويلــــة نـــسـبـيــــاً، وتـتــــسع دائــــرة
المــشــاركـين فـيه بــالـتـــدريج، مـــا يعـنـي أن
قــضـيــــة فلـــسفــــة الفـقه أذكـت فــــاعلـيــــة
العقل الفـقهي فـأقحـمته عـالمــاً لم يـكن
في اطـــار اهـتـمـــامـــاته مـن قـبل، وعـملـت
علـــى الاقلاع به عـن شـيـئ مـن مـشـــاغله

التقليدية إلى هموم بديلة.
ويمكن القـول: إنه متـى مـا تـغلغلت آراء
دعــــاة فلــــسفــــة الفـقه بـــشـكل أعــمق في
فضـاء الدراسـات الشـرعيـة، وأثارت ردود
فـعل ايجــابـيـــة وسلـبـيـــة أوسع، سـيـعجل
ذلـك في انــضــــاج هــــذا الـعلـم وصـيــــاغــــة
معــــالمه الـنــظــــريــــة وتجلـي مــــرتـكــــزاته

وأصوله المنهجية.
الاتجاهات

بـالـرغـم من أن تـسـميـة )فلـسفـة الفقه(
أصـبحـت عَلـَمـــاً يــسـتخـــدمه قـطـــاع مـن
الـدارسين عـند الحـديث عن هـذا العلم،
غـيـــر أن هـنـــاك تــسـمـيـــات أخـــرى يحلـــو
لـــبعــــض المهــتــمـــين بهـــــذه القـــضــيــــة أن
يـطلقها، منهـا على سبيـل المثال: ماوراء
علـم الفـقه، علــم كلام الفـقه، علـم علـم
الـفقـه، علــم معــــرفـــــة الفـقه، نــظــــريــــة
معــرفــة الـفقه، ابــسـتـمــولــوجـيــا الـفقه،
علـم اجـتـمــــاع الفـقه، ســـوسـيـــولـــوجـيـــا
الـفقه. ويبدو أن هذه التـسميات ينطلق
كل مــنهــــا مـن الــــزاويــــة الـتــي يعــــايــنهــــا
لفلـسفــة الفقه، ويحـسب أن هـذا الـعلم

تتمحور وظيفته حو لها. 
ولا يـتـــوقف تـنـــوع وجهــات الـنـظــر عـنــد
المـســألــة الـســابقــة، وإنمــا يـتعــدّاهــا إلــى
ــــدارســين بــين فلــــسفــــة خلـــط بعـــض ال
ـــــسفـــــة الفـقه وأصــــــول الفـقه، وبـــين فل
الفقه ومقـاصد الـشريعـة، فبـينمـا ذهب
البعض إلـى أن فلسـفة الفقه هـي شعبة
من أصول الفقه، وتحـمس في الذود عن
رأيه هـذا، أدرج آخرون مقـاصد الشـريعة
في فلسفة الفقه، وتمـدد واستطال لديه
مدلوله بحيث دمج فيه مساحة شاسعة
من علـوم المعقـول والمنقـول، زحفت عـلى
مباحث من علم الكلام، وفلسفة الدين،
وعلـم الاصول، والـتفسـير، والحـديث…

وغيرها.
من اصول الفقه إلى فلسفة
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ومنكـوديهـا وعقلائهـا ومجـانـينهـا ، من مـات مـنهمقـصـــة قـصـيـــرة
منـذ نصف قـرن ومن طـال به أمـد الأنتظـار ، وكـان
الـصبي يـصغي مـذهـولاً لقـصص وحكـايـا المجـانين
مـقهقهــاً لأسمــائـهم المــضحكــة ومــا يــرتـكبــونـه من
حـماقـات الأفعـال وما يـرددونه من كلـمات وعـبارات
غـامـضـة تــائهـة ، كــان يتـخيل صــورة تلك الأسـواق
وكـمــا رسـمهـــا له الــشـيخ في دائـــرة محــصــورة بـين
الجـسر العتيق ومقهـى الثوب مروراً بـسوق السراي
والمـيـــدان وفي الــطـــريق إلـــى ســـوق الـكـتـب بــشـــارع
النجفي عـابراً أليه من سـوق الصاغـة ومن الطرف
الأخـر المحـادد للجـســر الميـدان نــزولاً لبــاب الطـوب
وكان مما يثير مخـيلته تلك العربات المسقفة التي
تجـرهــا الخيـول وهـو مــا أقتــرن في ذهنه بـالـصـورة
الجــــــامحـــــة لـلحــصــــــان الأشهــب الهـــــائـج بعــيــنه
الــســوداوتـين الجـمــيلـتــين وظهـــره القــوى وصــدره
المنــدفع وأذنـيه القــصيــرتين المـتحفــزتين وقــوائـمه
الــرشيقـة وخـصـلات ذيله المفـروش ... مـن كل ذلك
الـســوق وعلــى أمتــداد عمــره ، لـم يخــاصم الـشـيخ
أحــــداً ومـــــا ضجــــر مــن أحـــــد، فقــط هــــذا الجــــار
الـصرّاف ، ذلـك الأحمق العصـبي الطـويل كعـمود ،
أخـذ ضجــره منـه يكبـر ، فـكلمــا حضــرت الصـبيـة ،
صــار الــصــرّاف يـهجــر دكــانـه ونقــوده لـيـتـمـتــرس
مــواجهــاً دكــان الــشـيخ مـبـحلقــاً في صــدر الفـتــاة ،
أخــذت الغـيــرة تحــرق قلـب الـشـيخ مـن هــذا الجــار
اللئـيم الـذي لا يـستحـي ولا يحتــرم الجيـرة ، وهـو
إن كان قد أحتمل جنـون الصبية بفتـاها ، فان هذا
الدخيل صـار يقرفه بوقـوفه كصنم ملتهمـاً بعينية
كبـاشق كل ملامح وجههــا وأثيث شعـرهـا وشـفتيهـا
ورقبـتهــا وصــدرهــا وثــديـيهــا وســاقـيهــا ، ولا يغـيب
عنهـا الابعد ان تلعق عيـناه مؤخـرتها بعـد أن تكون

قد بعدت وغابت في زحمة السائرين ... 
مـرّة سـأل الـشـيخ صـبيـه عن أسـمهـا ، فـرح الـصـبّي
بــالــســؤال وقــررّ أن يحــرمه مـن لــذة ذكــر أسـمهــا ،
هـمــس الـصـبـّي لــروحه : أسـمهــا لـي ولـن ابــوح لك
بـفرحـة التـمطق بحـروفه ، لن أذكـره لك ، لـن أبوح
به لأحـد ، لـن تسـمعه منـي حتـى لـو طلـعت روحك
لــو شـطــرت جــســدي الــصغـيــر وأهـلكـته وهــرسـته
ومـزّقته بعصـا الرمـّان ، لو أحـرقتني لـو أوجعتني ،
لـو طـردتنـي ، أسمهـا سـيظل لـي مخبـوءاً في القلب
بمـســرى دمي وفي هــدب عـينـي ، لقــد أصـطــدت كلّ
الأشياء ، لـن أدعك تترنم باسمهـا سأحرم شفتيك
مـن تلاويـن حــروف أسـمهــا ، ســـألفـق لك أي أسـم
وســأحـشــد وأحـشــر في سـمعك الـصــامت ـ وبـصــوت
عــــال ـ كل حـــروف الأسـمـــاء وسـتــبقـــى لـي أحـــرف

أسمها الذهبي ... 
هي )؟( وسـتبقــى وديعــة في قلبـي وروحي فقـط لـو
تــأتيـني في الحلـم وتفعلهـا وتـسكـر شفـتي بعـسلهـا
الشهي ولو لمرة واحدة ... وبينما كان الصبي يحلم
برؤية ثانية لجميلته ، كانت دعوات الشيخ وأمانيه
ـــأة أن يجــدهـــا بجــســدهــا الــطــري الـنــاعـم المــطفـ
وسمـرتهـا الآسـرة وعيـنيهــا الخضــراوتين وشفـتيهـا
النـديتين وسيقان المرمـر مطروحة متقلـبة متولهة

في حضنه البارد ...
الــوقـت غــروب ونــاس الــســوق صــامـتــون مخــدرون
بـتعـب نهــار صــاخب ضــاجّ متـجمــد مـتجلــد قــاسٍ
ببرده وزمهـريره ، غادر الحـمالون والبغـال والحمير
منـطرحـاتهم، لـيس غيـر صوت الأقفـال والسلاسل
المـطـبقــة علــى أبــواب الــدكــاكين والمحــال ، الـصـمت
يلف الـسـوق .. الـصبـي الجمـيل ســاكن هـادئ فـوق
ــــركــته مـقعــــده بمـــــواجهــــة الــــدكــــان يــتـــــأمل مــــا ت
الحـيوانات العـابثة من فـوضى خطـوط وتعاريج في
منطـرح الـرمل والـوحل والتــراب ، ثم حطـّت عينـاه
ـــد لــصـــاحـب ــــى تلـك الـــزاويـــة الـتـي كـــان يـجل عل
الحــصـــان الأشهـب أن يـنـــأى به عـن الجـــرب ، كـــان
مكانه عاريـاً خالياً غير أن خـيال الحصان الصاهل
ظلّ هــادراً في عقـله وروحه .. وكــان الـشـيخ مقــروراً
وزادت رجفـــاته وهــو يــرتـفع بـنــظــره لـيـتـــأمل بــؤر
الضـوء الـشحيحـة المتـسللـة مـن غيـوم عـاليـة سـود
مكفهـرّة لثقـوب السقـوف العلـوية المـشروخـة ، وهو
حـاول أن يرتفع أكثر بعينـيه الكليلتين لتملي تلك
الغـيوم العـاليـة المظلمـة المتقلبـة وهي تـبرق وتـرعد

وتهدر وتفرقع وبلا أي وعد بمطر ...
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تحـظــى أذنــاه بـطــرب ذلك الـصهـيل العــذب وسـط
الـسكــون والخمــود والجمـود والـذي يـصبح شـبيهـاً
ـــالمـــوت عـنـــد تجــــاوز آذان العــصـــر ... الـــدكـــاكـين ب
الـصغيــرة القـديمـة المـصفـوفـة في الـسـوق المـظلمـة
تمـتــد لــدكــاكـين وأســواق أخــرى تـطــول أو تـتعــرج ،

تتجمع أو تتفرق في أزقة ودروب ضيقة رفيعة ... 
بــائعــو الحلــوى البــدائيــة وثمــة صــرافــون ، واحــد
مـنهم يجـاور دكـان الـشيخ والـشيـخ لا يحبه ، بـاعـة
السكر والشـاي والأقمشة وأسواق العـطارين ، باعة
الفحـم ، ســوق الـصفــاريـن والقـصــابـين ، مـطــاعـم
ــــاعــــة الــطــــرشــي والأجــبــــان والألــبــــان الــشــــواء وب
والطحـينيـة والعـسل ، سـوق الخبـازين ، الحـدادون
المتنوعـون ، أما لهب النار الكاويـة وضربات المطارق
الحـديـديـة ومـواقـد الحـديـد المحمـرة بـوهج مـشعّ ،
حــدّادو الــسكــاكـين، دكــاكـين الخـضــراوات ، وســوق
الــسمك ، بـاعـة الملابـس والأفـرشـة ، بـاعــة الصـوف
وصـانعـو المـوروثـات الـشعـبيــة ، الخيـاطـون ، وبـاعـة
المـســابح ، بـاعــة الخيـوط ومـسـتلـزمــات الخيـوط ،
النجـارون و صانـعو المهـود والتـوابيـت ، باعـة العُقل
وأغـطـيــة الــرأس والعـبــاءات والفــراوي ، مــصلحــو
السـاعات المـستهلـكة ، صـانعـو  الأحذيـة ، مصلـحو
الفرفوري ، باعة الزجـاجيات والفوانيس واللمبات
... أسـواق الخـانـات وتفـرعـاتهـا وقـببهـا ودهـاليـزهـا
وغــرفهــا المــدورة وبــاحــاتهــا الــواسعــة وتخـصـصــات
مبيعـاتها وخانات بيع الحنطة والحبوب ... الشيخ
الفــاني يعــرف كل أسـرار الأســواق، يعــرف كل نتـوء
وحـدبـة وحيـّـز وفضـاء مغـلق أو مفتـوح فيهـا ، وهـو
يــروي للـصـبـي تــواريخهــا ومــؤســسـيهــا وبـنــائـيهــا
ومشـاهيـر التجـار وكـرام القـوم ، يعــرف مسـاكـينهـا

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الـتي تــواجهه فـيهــا ، كــان يـظـلّ متــابعــاً النـظــر لمــا
يجـري في السـوق وحريـصاً علـى مراقـبة الـشيخ في
تعــامـله مع المــشتــريـن وواعيــاً لــواجـبه في حــراســة
الدكان ، وكان ما يشغله أكثر ويفجر فرحته تجمّع
الحمـّالين وبغـالهم وحمـيرهم ، وقـد أنهكهـا التعب
فـأنطرحت تتقلب علـى ظهورها وأنطـرح أصحابها
لصق الجدران وفي الفجوات الـفارغة بين الدكاكين
وعلى الرصيف المترب الموحل بأكوام من النفايات ،
متــأملاً أرجل الحمـّالين الـصلبـة المتـربـة المـكشـوفـة
بــدشــاديــشهـم الممــزقــة المـلمــومــة للأعلــى والمــزنــرة
بــأحــزمــة جلــديــة عــريـضــة وكلابــات حــادةّ تعلــوهــا
وجـــوههــم العـــابــســـة المـتـجهـمـــة غـيـــر المغــســـولـــة
والحـليقـة ، وهـو إن حـزن لمـرأى الحـميـر الـشـائخـة
المـسلـوخـة الجلــود وبظهـورهـا وجــوانبهـا وقــوائمهـا
المـدمـّاة ، فقـد كــانت نفـسه تفـرح وتـأســى للحـميـر
الصغيرة بعيـونها السود الكبيرة الجميلة وألاعيب
حـركـاتهـا ورفـسهـا لـلصـبيـة المــؤذين لهــا ... وحتـى
الـشيـخ برغـم انشغـاله واضطـرابه المكـشوفـين ، كان
يلــذ له أن يتــابع تلك الحـركـات الجـامحـة لـلبغـال
العقـيـمــة وأن يــرسل عـيـنــة للـطــرف القـصـيّ وهــو
يـرصد ويـراقب الـكدش الـهرمـة المجرحّـة بجلـودها
المـبقعـّـة بحفــر ونقــاط مـن دم متـجمـّـد والمـتكــومــة
كجثث يـابسة مغلقة العينين ... نظرات الصبي ما
كــانـت تـتـــوقف طـــويلاً أو تـلاحق حــركــات الـبغــال
والحميـر والعيون النـاعسة شـبه النائمـة للحميّر ،
فهـو كـان يـبحث بـينهــا عن ذلـك الحصــان الأشهب
المتــوثـب النــشيـط الــذي مــارآه يــومــاً منـطــرحــاً أو
مـنـبــطحــاً مــتقلـبــاً حــاكــاً ظهــره أو بـطـنه بــأدران
السـوق ونتانـة الطـريق ، وهو كـان بنتظـر بلهفة أن
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البساتين في مرضها العضال
ابراهيم البهرزي غـــيـــــــــــوم عــــــــالـــيــــــــــة

النار ترسمني بسهمها الذليل
وفي غابات الفضة، من فرانكفورت حتى هامبورغ

يومض الغزال المطمئن
كالقصيدة النائمة هناك

في انكشاف )بهرز( على حربها
وثعابينها 

وسقوط البساتين تحت السرفات
ومناجل العناد.

لو لم أكن  من )بهرز( لسعيت الى هذي النسبة
لتزوجتها رغم اختلاف الدم:

بابها العتيق
يكنس صداح السكارى المتأخرين

ويرشه بإبريق الصباح
لينهض صوب المزرعة نشيطاً 

يتهجد العطر والبرعم
بين مسجد الطمأنينة وشاطئ الغواية..

الذين نكرهم والذين كرهونا
سنقول لبعض:

لم؟
لان )بهرز( التي لا تتوكأ في تساقط الدروب

الا على يدها الكسيرة
مشكولة هي بأجنحة الطير:

)وهنالك اكثر من برج
لتدريب أي الطيور

                على حيل السموات..(
..............

النار ترسمني بدعة
يقبلها كبير البلدة الذي رحل

النار ترسمني يقيناً
والصغير يضربني بالرصاص تأديباً

على زلة اللسان
)حين يموت كبير البلدة

لا نتذكر احداً..
النار تسلم بجهوري الصوت وليس يرد

رماد البطران..(
..................

اسرق كل الألوان ولا حرج علي:
لقد نهب الصبح

وخلخال الشمس
يرن خجولاً

في )بهرز(
لا نسرق نحن ولا ننهب نور الله

ولكن الشمس تخاف من البستان
عجباً..

ان الليل ببهرز كان اشد بهاء
من ايوان؟!

الدبابة والامريكي الابله وبقايا الرعيان
افقدنا 

ركن الحج الى البستان

فرانكفورت 5/ 3/ 2005

المواقف

فلسفة الفقه علم في طور
الصيرورة، وهو كأي علم

في مرحلة ولادته يصبح
مجالاً رحباً لتنوع الاجتهادات

وربما تباينها، وتعدد الآراء
وتقاطعها. وقد يفضي ذلك

إلى سجالات ومنازعات
لفظية ينجم عنها اضطراب

المواقف والتباسها.
وتبدو هذه الحالة بوضوح

في فلسفة الفقه؛ لأن هناك
طائفة من طلاب العلوم

الاسلامية في الحوزة
العلمية تتبرم حتى من

العبارات والأساليب البيانية
الجديدة، وتضيق ذرعاً بأية

محاولة لتنمية الموروث،
فضلاً عن تخطي بعض

حقوله. فكيف إذا صدم
هؤلاء موقف اجتهادي

جديد، يدعي أنه يسعى
لتأصيل علم ينخل التراث

الفقهي، ويتقصى الثغرات
المنهجية التي تمنى بها

الممارسة الفقهية، ويُعلن
عن الأطر الجوانية التي

تشكل أنساقاً تحتية لهذه
الممارسة؟


